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Abstract

Within the field of poetic text linguistics, the theories of both text linguistics and prosodic linguistics have failed 
to reveal the nature of the creation of the poetic text and the way it is received by people. This necessitates 
adopting a new theoretical framework that combines the two approaches by focusing on nine norms: domain 
rules, length and separation rules, paragraph and sentence rules, phrases and words rules, and syllable and 
sound rules. These rules should be used by anyone who compares between different poetic texts on the one 
hand, and between poetic and non-poetic texts on the other.                         

Keywords: comparative analysis, non-poetic text, poetic text, poetic text linguistics, prosodic linguistics.
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مستخلص

فــي إطــار علــم لغــة النــص الشــعري، عجــزت نظريــات اللغوييــن النصييــن مــن جهــة، ونظريــات اللغوييــن العروضييــن مــن جهــة، 
ــة مزدوجــة  ــى اســتحداث نظري ــك إل ــه؛ فظهــرت الحاجــة فــي كشــف ذل ــة تلقي عــن كشــف طبيعــة حــدوث النــص الشــعري وطبيع
منهمــا، بالتأليــف بيــن تســعة قوانيــن )قانــون المجــال، وقانــون الطــول، وقانــون الفصــل، وقانــون الفقــرة، وقانــون الجملــة، وقانــون 
التعبيــر، وقانــون الكلمــة، وقانــون المقطــع، وقانــون الصــوت(، علــى مبــدأ تفســيري واحــد، ينبغــي أن يعــود إليــه كل مــن اشــتغل 

بالموازنــة بيــن النصــوص الشــعرية، أو بينهــا وبيــن النصــوص غيــر الشــعرية.

كلمات مفتاحية: علم لغة النص الشعري، طبيعة حدوث النص الشعري، الموازنة بين النصوص.
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نْسَانِيَّةِ وَاقِعُ الْعلُوُمِ الِْ

تســعى العلــوم الطبيعيــة التــي تتَشََــبَّهُ بهــا العلــوم الإنســانية، بعــد 
ــى  ــة )منطلقهــا الأساســي الأولــي(، إل اكتشــاف الظواهــر الطبيعي
الســيطرة عليهــا )مبتغاهــا الحقيقــي النهائــي(- بإنجــاز الأعمــال 

الثلاثــة الآتيــة:
11 وَصْف حُدوث الظواهر وَصْفاً كَافِياً شَافِياً..
22 تفَْسِير حُدوث الظواهر تفَْسِيرًا صَحِيحًا ناَجِحًا..
33 توََقُّع حُدوث الظواهر المَوْصُوفةَِ المُفسََّرَةِ..

بالعلــوم  تشــبهها  ســبيل  فــي  الإنســانية  العلــوم  وُفِّقَــت  وقــد 
الطبيعيــة، إلــى إنجــاز العمــل الأول فقــط؛ إذ قــد عاقتهــا عــن ســائر 

ــق: ــن العوائ ــان م ــال طائفت الأعم
11 عَوائِقُ طَبيعةِ الظواهر الإنسانية..
22 عَوائِقُ طَبيعةِ عَلاقةِ الباحث عنها بها..

دة  ـدة، مُتعَـَـدِّ فمــن الطائفــة الأولــى أن الظواهــر الإنســانية مُعقَّـَ
رة، سَــرِيعةَ  الجوانــب الظاهــرة والباطنــة غيــر المتطابقــة، مُتحََــرِّ
ـر. ومــن الطائفــة الآخــرة اتِّحــاد الباحــثِ هــو والظواهــرِ  التَّغيَّـُ
الإنســانية التــي يبَْحــثُ عنهــا، حتــى ليَـَـكادُ يســتحيل أن يخلــو 
ــي، 2000:  ــا )الخول ــه إليه ــا وميل ــه فيه ــن رأي ــا م ــه عنه بحث
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ــوم الإنســانية فــي إنجــاز الأعمــال  ــك اجتهــدت العل وعلــى رغــم ذل
الباقيــة ولا ســيما العمــل الثانــي )تفســير الظواهــر تفســيرا صحيحــا 
ناجحــا(، حتــى ظهــرت فيهــا النظريــات المختلفة التي تــدل بظهورها 

علــى مبلــغ هــذا الاجتهــاد، وباختلافهــا علــى مبلــغ ذلــك التَّعْوِيــق!

إن ظهــور النظريــة هــو علامــة اكتمــال التفســير الصحيــح الناجح؛ 
ــفُ بيــن عــدة قوانيــن، علــى مبــدأ  فمــا هــي إلا فَــرْضٌ علمــي يؤَُلِّ
واحــد ينُْطَلـَـقُ منــه إلــى الاســتنباط، وكل قانــون مــن قوانينهــا إنمــا 
هــو قاعــدة مُلْزِمــة تعبــر عــن طبيعــةِ شــيءٍ مــا المثاليــةِ، لِتكَــونَ 
المعيــارَ الــذي ينبغــي أن يلتزمــه هــذا الشــيء لِيكَــونَ )القاهــري، 

.)202 ،145 :1983

ــا، مــن  ــة بتســعة قوانينه ــة العروضي ــة النصي ــدْتُ نظري ــد وَلَّ ولق
يِّيــنَ ونظريــات اللُّغويِّيــن العرَوضييّن  بيــن نظريــات اللُّغويِّيــن النَّصِّ
جميعــا معــا، لتعيــش فــي كَنَــف علــم لغــة النــص الشــعري، علــى 
القصائــد الطبيعيــة الكاملــة الواصلــة )التــي تلَقَاّهــا المتلقــون بأيــة 
ــى أنهــا نصــوص شــعرية طبيعيــة  ــي عل ــرُق التَّلقِّ طريقــة مــن طُ
كاملــة(، لا الأبيــات المُبْتسََــرة الناقصــة الضالّــة )التــي لــم يتلقَّهــا 
ــا  ــا وعلاقاته ــتدَِلَّ بخصائصه ــك(، وتسَْ ــا كذل ــى أنه ــون عل المتلق
ــا  ــة وجوده ــا، وبطبيع ــة وجوده ــى طبيع ــة عل ــة العروضي النصي
علــى خصائصهــا وعلاقاتهــا النصيــة العروضيــة، تحَْديــداً وترَْتيبـًـا 
وتهَْذيبـًـا؛ فقــد تشــاركت اللغــة والعــروض تشــاركا كاملا مســتمرا، 
ــدال بعضهــا  ــة كلهــا وإب ــة العروضي ــار العناصــر النصي ــي اختي ف
مــن بعــض وُصــولً إلــى تحَْديــد العنصــر المناســب، وفــي تقديــم 
بعضهــا وتأخيــر بعضهــا وُصــولً إلــى ترَْتيــب الوضــع المناســب، 
وفــي إضافــة بعضهــا وحــذف بعضهــا وُصــولً إلــى تهَْذيــب 

المقــدار المناســب. 

وحرصــتُ فــي كل قانــون مــن قوانيــن هــذه النظريــة التســعة 
الآتــي رســم بيانهــا )»قانــون المَجــال«، و«قانــون الطُّــول«، 
ــة«،  ــون الجُمْل ــرة«، و«قان ــون الفِقْ ــل«، و«قان ــون الفصَْ و«قان
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ــع«،  ــون المَقْطَ ــون الكَلِمــة«، و«قان ــر«، و«قان ــون التَّعْبي و«قان
ــه  ــدي جســمَه اللغــوي روحُ ــى أن يرت ــوْت«(- عل ــون الصَّ و«قان
العرَوضــيُّ ويســعى بــه، تنبيهــا علــى طبيعــة عمــل طالــب الشــعر، 

ــم الشــعر أن يراعيهــا. ــب عل ــي ينبغــي لطال الت

قاَنوُنُ الْمَجَالِ

ــبَ فــي أن تــراثَ الإنســان وهــو نِتــاج حياتــه كلهــا ماديهــا  لا ري
ومعنويهــا، مســتمرٌّ مــن الإنســان الســالف إلــى الإنســان الخالــف، 
ــان  ــه الإنس ــيَ ب ــا حَيِ ــه كم ــا ب ــف يحي ــان الخال ــي أن الإنس ولا ف
الســالف، ولا فــي أن هــذا التــراث بنيــان متطــاول بكل ما يســتحدثه 
الإنســان الخالــف، حتــى إنــه هــو نفسَــه ليَقــفُ منــه كُلَّ حيــن علــى 

أطــول ممــا وقــف عليــه مِــنْ قبَْــل.

وليــس تــراثُ الإنســان أشــبهَ بشــيء منــه بالشــجرة الحيــة فرعهــا 
ــه  ــاج حيات ــا، ونِت ــادي أشــبه بفرعه ــه الم ــاج حيات ــا؛ فنِت وجذره
المعنــوي أشــبه بجذرهــا، ولا ظهــور للجــذر إلا بالفــرع، ولا 
حيــاة للفــرع إلا بالجــذر. ومــا نِتــاج حياتــه المعنــوي إلا ثقافتــه، 
ــه المشــدودُ،  ــضُ، والشــعرُ عصــبُ لغت ــه الناب ــبُ ثقافت ــةُ قل واللغ

ــمُ. ــوَامُ شــعره القائ ــرُوضُ قِ والعَ

ومــن طلــب عــروض الشــعر اشــتغل بشــعر الشــعراء -ومــن طلــب 
ــروض  ــب الع ــاء- فطال ــم العلم ــم عــروض الشــعر اشــتغل بعل عل
هــو طالــب الشــعر؛ إذ العــروض هــو قِــوَام الشــعر الطبيعــي القائــم 
فــي أصــل وجــوده، فأمــا طالــب علــم العــروض فهــو طالــب علــم 

الشــعر.

وينشــأ طالــب الشــعر منــا علــى اســتيعاب تــراث الشــعر، ثــم 
اتِّباعــه اتباعًــا أعمــى، ثــم اتِّباعًــا بصَيــرًا، ثــم الابْتِــداع فيــه 
)العقــاد، 1972: 89-90(. وســواءٌ علــى تــراث الشــعر أكان 
ــون  ــن يك ــك؛ فل ــك أم تل ــة أم تي ــذه المرحل ــي ه ــعر ف ــب الش طال
مُبْتدَِعًــا إلا فيــه، كمــا لــم يكــن مُتَّبِعـًـا إلا لــه؛ فهــو -لابـُـدَّ- حاضِــرُه 

وإن غَيَّبـَـه.

يسَْــمَعُ طالــبُ الشــعرِ الشــعرَ، أو يقَــرؤُه، أو يذَْكُــرُه؛ فتجيــش 
بصــدره موســيقاه العروضيــة نفســها أو غيرهــا، فيغُنَِّيهــا بقصيــدة 
ــه. وليســت الموســيقى  ــمٍّ مــن هموم ــر عــن هَ ــي التعبي لنفســه ف
العروضيــة التــي يغنيهــا أعَْلَــقَ مــن غيرهــا بمــا سَــمِعَ أو قَــرَأَ أو 
ــةً، مــن أن  ــةً ومُوَازِيَ ــةً ومُقاَبِلَ ــو موســيقاه مُوَافِقَ ــن تخل ــرَ؛ فل ذكََ
تكــون وجهــا مــن وجــوه تركيــب المفــردات العروضيــة نفســها.

وبالخصائــص الوزنيــة )البحــر أي نمــط الــوزن، وطــول القصيــدة 
أي عــدد أبياتهــا، وطــول البيــت أي عــدد تفعيلاتــه، وصُــوَر 
وِيّ  ــرَّ ــة )ال ــا(، والقافوي ــامتها وتغيُّره ــوال س ــات أي أح التفعي
أي أثَبَْــت أصــوات أواخــر الأبيــات، والمَجْــرى أي حركــة الــروي 

ــن  دْف أي صــوت اللي ــرِّ ــنْ- وال ــم تكُ ــكَن فل ــا سَ ك -وربم ــرَّ إذا تحََ
المُلْتـَـزم قبــل الــروي أو التَّأسْــيس أي صــوت الألــف المُلْتـَـزم 
ــنْ-  ــم يك ــا فل ــن أيٍّ منهم دْ م ــرِّ ــا جُ ــرويِّ -وربم ــلَ ال ــا قب ــلَ م قب
والوصــل أي صــوت تمكيــن الــروي إذا تحــرك، وربمــا ســكن فلــم 
ــدُ  ــة والقافويــة جميعــا معــا تتَوََلَّ يكــن(- بهــذه الخصائــص الوزني
ــا مــن  ــب الشــعر قصائدهَ ــتنَْزِلُ لطال ــة، وتسَْ الموســيقى العروضي
شــواهقها، وتغُْريــه بهــا، فيوُافقهُــا )يتُابعهُــا، ويطُابقهُــا(، أو 
يقُابلهُــا )يعُاكسُــها، ويضُادُّهــا(، أو يوُازيهــا )يبُاريها، ويسُــابقهُا(.

وبذلــك اشْــتمََلَ نقــدُ الشــعر على أبواب »السَّــرِقة« و«المُسَــاجَلة« 
بـَـتِ العصَُــبُ، واختلفــتِ النُّصَــرَاءُ  و«المُعاَرَضَــة«، حتــى تعَصََّ
والخُصَمَــاءُ- ثــم اسْــتبَْدلََ بهــا بــابَ التَّنَــاصِّ )تداخــل النصــوص(، 
لَ متلقوهــا  حتــى ثبَـَـتَ فــي طبيعــة الشــعر اعتــاقُ القصائــد، وتحــوَّ
ــم  ــم وتكََامُله ــذوق أســاليب توَارُده ــى ت ــا، إل ــام أصحابه عــن اته

ــر، 2008: 19(. )صق

نُ  وفــي أثنــاء موافقــة القصائــد ومقابلتهــا وموازاتهــا، يتَكََــوَّ
لطالــب الشــعر أســلوبه الــذي ترَْسُــمُهُ مواهبــه التَّلِيــدة ومكاســبه 
ــى  ــة، حت ق ــه المتعمِّ ــة وتجارب ــه المتدفِّق ــه مناهل نُ ــة، وتلُوَِّ الطَّرِيف
إن القصيــدة لتَعُْــرَضُ علــى المتلقيــن غُفْــاً، فينســبونها إلــى 
صاحبهــا، بمــا عرفــوا مــن أســلوبه )الجمحــي، 1974: 7-6/1(.

ذلــك قانــون المجــال الــذي تجَُولـُـهُ قصائــدُ الشــعر )حركتهــا(، 
وتجــول فيــه )إطارهــا(؛ فمــن خصائــص وزن »مَفْعـَـل« فــي 
متــن اللغــة العربيــة -وكلمــة »مَجَــال« علــى وزن »مَفْعَــل« بــأنَّ 
ــل الدلالــة علــى المصــدر إذا دلََّ الســياق  أصلهــا »مَجْــوَل«- تحََمُّ
علــى أن الكلمــة مَصْــدرٌَ مِيمِــيٌّ )جَــوَلان شــديد(، وعلــى الزمــان 
ــوَلان(،  ــان الجَ ــان )زم ــة اســم زم ــى أن الكلم إذا دلََّ الســياق عل
وعلــى المــكان إذا دلََّ الســياق علــى أن الكلمــة اســم مــكان )مــكان 
ــان  ــا يشــبه الزم ــكل م ــع أن يتســع الإطــار ل ــوَلان(، ولا يمتن الجَ

ــد الشــعر. والمــكان فــي إحاطــة حركــة قصائ

علــى حركــة قصائــد الشــعر موافقــة ومقابلــة وموازيــة، مِــنْ 
داخــل أطُُرِهــا المعتبــرة- ينبســطُ ســلطانُ قانــون المجــال، ويراعيه 
وُجــوداً وعَدمًَــا طالــبُ علــم الشــعر، لأن طالــب الشــعر يخضــع لــه 

ــوًا وقصَْــداً. عَفْ

قاَنوُنُ الطُّولِ

لمــا احتمــل القصَْــد فــي مــادة »ق، ص، د« مــن متــن اللغــة 
العربيــة، أن يكــون الإرادة أو الاتجــاه أو الاعتــدال )ابــن منظــور، 
ــى  ــا عل ــه مصطلح ــدةَ« المشــتقة من ــت »القصَِي ق ص د(، احتمل
ــرَدةَِ الشــعر، أن تكــون المُــرادة أو المُعْتنَــى بهــا أو المُعْتدَِلــة،  مُفْ
ــج  ــدة«، مــن تدَْرِي ــح »القصي ــيَّ فــي فهــم مصطل ــبَّ إل وليــس أحََ

ــة. ــة المحتمل ــي الثلاث هــذه المعان
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لقــد كان طالــب الشــعر الأول إذا شــغله أمــر مــن الحــزن أو الفــرح 
دنَْــدنََ أصواتـًـا غُفْــاً مــن المعنــى -وعندئــذ كان المقطــع مــن 
نهُــا من سِــرِّ نفســه تلحينا يمَُثِّــل مشــاعره ويهَُدْهِدهُا.  التفعيلــة- يلُحَِّ
ثــم صــار يدُنَْــدِنُ الأصــوات مُركبــةً فــي كلمــةٍ ذاتِ معنــى -وعندئــذ 
كانــت التفعيلــة مــن البيــت- يكررهــا باللحــن نفســه. ثــم صــار يدُنَْدِنُ 
كلمــاتٍ مختلفــةً مؤتلفــةً فــي جملــة واحــدة -وعندئــذ كان البيــت من 
القصيــدة- يكررهــا باللحــن نفســه. ثــم صــار يدُنَْــدِنُ جُمَــا مختلفــةً 
ــتِ  ــن بي ــل م ــن الشــعر- ينتق ــدة م ــت القصي ــذ كان ــةً -وعندئ مؤتلف

الجملــةِ منهــا إلــى بيــتِ الجملــةِ باللحــن نفســه.

ولقــد ينبغــي أن يعُـَـدَّ مــن مُخَلَّفـَـات رحلــة طالــب الشــعر إلــى 
القصيــدة، البيــتُ الــذي يـُـروى يتَيمًــا ليــس معــه غيــره، والبيتــان 
اللــذان يرُْويــان نتُفْـَـةً ليــس معهمــا غيرهمــا، والأبيــات المعــدودات 
ــةً ليــس معهــا غيرهــا- مثلمــا يعُــدُّ مــن مســائل  التــي تُــرْوى قِطْعَ
نقــد الشــعر الخلافيــة، ضَبْــطُ طــول القصيــدة العموديــة؛ أهــو 
عَشَــرات الأبيــات، أم بضعــة عشــر بيتــا، أم ســبعة أبيــات، أم 
ــا واحــدا  ــب الشــعر وإن كان بيت ــه رســالة طال ــت في ــا اكتمل كل م

.)189-186/1  :1981 )القيروانــي، 

ــتُ الأقــوال فــي ضبــط طــول القصيــدة العموديــة المتوســطة،  وأثَبَْ
ــت  ــك كان ــى ذل ــدة زادت عل ــا، وأن كل قصي ــة عشــر بيت ــه بضع أن
طويلــة، وأن كل قصيــدة نقصــت عنــه كانــت قصيــرة؛ فقــد قسََــمْتُ 
ــه الموســوعة  ــتملت علي ــذي اش ــودي ال ــعر العم ــات الش ــدد أبي ع
الشــعرية )1442137(، علــى عــدد قصائــده )114234( -وهــو 
يهــا مــن عصــر مــا قبــل الإســام إلــى العصــر  جملــة مــا اجتمــع لمُعِدِّ
ــول  ــط ط ــكان متوس ــة(- ف ــنة 1952 المصري ــورة س ــث )ث الحدي

ــا )12.62( )أبــو ظبــي، 2003(.  ــدة بضعــة عشــر بيت القصي

ــة وأوَْلاهــا بطــول القصيــدة المتوســطة  عَ وأوَْسَــطُ الأعــداد المُبضََّ
هــو الخمســة عشــر، لأنــه وَحْــدهَ هــو الوتــر الكامــل الــذي آثــره 
دائمــا طالــب الشــعر )صقــر، 2010: 16(، مــن حيــث عــدد 
ــة  ــى ثلاث ــامه عل ــث انقس ــن حي ــه، وم ــي نفس ــر ف ــة عش الخمس
أقســام، ومــن حيــث تخَْمِيــس كل قســم، وهــذا غايــة اكتمــال 

عـَـة. الأعــداد المُبضََّ

ــول  ــل ط ــن داخ ــه م ــت نفس ــولُ البي ــى ط ــي أن يرُاع ــن ينبغ ولك
القصيــدة؛ فأبيــات كثيــر مــن البحــور متفاوتــة التفعيــات أعــداداً 
ــتُ الوَافــي  ــم يكــون مــن البحــر الواحــدِ البي ومقاطــعَ أصــوات، ث
)المســتوفي عــددَ التفعيــات(، والبيــتُ المَجْــزُوءُ )المنقــوص 
ــات(،  ــفَ التفعي ــوص نص ــطُورُ )المنق ــتُ المَشْ ــن(، والبي تفعيلتي
ــد  والبيــت المَنْهُــوك )المنقــوص ثلُثُـَـيِ التفعيــات(، والبيــت المُوَحَّ

ــة واحــدة(.  ــا ســوى تفعيل ــوص م )المنق

إن أكمــل أبيــات الشــعر العمــودي )أكثرهــا مقاطــع صوتيــة( 
ــوَ  ــات- لهَُ ــردة ولا عــدد تفعي ــا مف ــا أصوات ــن أكثره ــم يك -وإن ل
ــي  ــا ف ــا صوتي ــون مقطع ــل )ثلاث ــر الكام ــن بح ــي م ــتُ الواف البي
ــنْ  ــنْ مُتفَاَعِلُ ــنْ مُتفَاَعِلُ ــنْ مُتفَاَعِلُ ــنْ مُتفَاَعِلُ ســت تفعيــات: مُتفَاَعِلُ
مُتفَاَعِلـُـنْ( -وبحــر الكامــل مــن أكثــر بحــور الشــعر العربــي 
ــابقة  ــعرية الس ــوعة الش ــادة الموس ــتعمالا بم ــه اس ــودي كل العم
)أبــو ظبــي، 2003(- فليــس أعــدل مــن الاحتــكام إليــه فــي ضبــط 
طــول القصيــدة المتوســطة، بضــرب عــدد مقاطعــه الثلاثيــن، فــي 
عــدد أبيــات القصيــدة المتوســطة الخمســة عشــر، ليكــون مقــدار 
أربعمئــة وخمســين مقطعــا صوتيــا )450(- وهــو هنــا في تســعين 
ــدة الشــعر العمــودي المتوســطة. ــة )90(- هــو طــول قصي تفعيل

ــول  ــه ط ــي وعي ــع ف ــد انطب ــه وق ــعر لقصيدت ــب الش ــع طال ينقط
قصيــدة الشــعر العمــودي المتوســطة، فيقَِــفُ عنــده بأســلوب 
المُســاواة، أو يزَيــدُ عليــه بأســلوب الِإطْنــاب، أو ينَقــصُ عنــه 
ــن  ــة )اب ــة معروف ــة أســاليب بلاغي ــاز. وهــي ثلاث بأســلوب الِإيج
أبــي الإصبــع، 1963: 198(، يســتدل عليهــا طالــب علــم الشــعر 
بمنزلــة طــول القصيــدة الخــاص مــن ذلــك المتوســط العــام، 
ويعُلَِّقهُــا بثلاثــة معانيهــا المعجميــة الســابقة، بحيــث يكــون فيهــا 
ــاب  ــلوب الإطن ــى أس ــى الإرادة، وعل ــاز معن ــلوب الإيج ــى أس عل

ــدال. ــى الاعت ــاواة معن ــلوب المس ــى أس ــاء، وعل ــى الاعتن معن

ومــن أســلوب الإيجــاز كانــت المُقطََّعــات القديمــة والحديثــة التــي 
داخَــلَ فيهــا طالــب الشــعر ذلــك الطــولَ المتوســطَ، وشَــبَّهَها قديمًــا 
بقِــادة العنــق التــي تكَْفِــي فيهــا الحَبَّــات، وشــبهها حَديثـًـا بقَــوْسِ 
الســماء التــي تحَْتشَِــدُ فيهــا الألــوان، فانطَــوَتْ لــه القصيــدةُ بعضُها 
علــى بعــض أو أغنــى بعضُهــا عــن بعــض، حتــى اســتفرغ وُسْــعهَ. 

لَت القديمــة والحديثــة التــي  ومــن أســلوب الإطنــاب كانــت المُطَــوَّ
ــت  ــولَ المتوســطَ، فاجتمع ــك الط ــبُ الشــعر ذل ــا طال ــفَ فيه ضَاعَ
ــا  ــع له ــددة، انقط ــدُ متع ــدة قصائ ــدة الواح ــاب القصي ــي إه ــه ف ل
انقطاعــاتٍ متعــددة، فأضــاف كُلَّ مــرة إلــى مِقْــدارِ الطولِ المتوســطِ 

ــه أو مقاديــرَ، حتــى اســتفرغ وُسْــعهَ.  مقــدارًا مثلَ

ــداَت القديمــة والحديثــة التي  ومــن أســلوب المســاواة كانــت المُقصََّ
ــتقامت  ــط، فاس ــول المتوس ــك الط ــعر ذل ــب الش ــا طال ــى فيه راع
لــه عليــه القصيــدة، وارتــاح فيهــا إلــى المُعاَدلَـَـة مــن كُــرُوبِ 

ــة(. ــة )الإيجازيّ ــة(، والمُداَخَلَ ــة )الإطنابيّ المُضَاعَفَ

ــدةًَ، ينبســطُ  ــةً ومُقصََّ لَ ــةً ومُطَوَّ علــى أطــوال قصائــد الشــعر مُقطََّعَ
ــم  ــبُ عل ــا طال ــوداً وعَدمًَ ــه وُج ــول، ويراعي ــون الط ــلطانُ قان س

ــداً. ــوًا وقصَْ ــه عَفْ ــب الشــعر يخضــع ل الشــعر، لأن طال
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يَّةِ الْعَرُوضِيَّةِ نَظَرِيَّةُ النَّصِّ

قاَنوُنُ الْفصَْلِ

ــة  ــى فصــول مُتفَاصِلَ ــن أن تشــتمل عل ــة م ــدة المُتقْنََ ــد للقصي لا ب
مُتوََاصِلـَـة، يعبــر كلٌّ منهــا عــن أحــد عناصــر مُركَّــب رســالتها التــي 
ــي نفســه ويشــارك  ــه ف ــرا يســتقل ب ــب الشــعر، تعبي أرســلها طال
ــا  ــة عم ــي الإبان ــث ف ــج الثال ــي، 1981: المنه ــره )القرطاجن غي
يجــب فــي تقديــر الفصــول وترتيبهــا ووصــل بعضهــا ببعــض 
وتحســين هيئاتهــا ومــا تعتبــر بــه أحــوال النظــم فــي جميــع ذلــك 
مــن حيــث يكــون ملائمــا للنفــوس أو منافــرا لهــا(. وتلــك هــي صفة 
البنُْيانيَّــة التــي يتصــف بهــا كُلُّ عمــل مُتقْـَـن يعمله الإنســان، فيخرج 
مطبوعــا بطابــع بنيانــه الإنســاني نفســه، ذي الأجهــزة المتفاصلــة 
ــة بتكامــل هــذه الأعمــال. ــه، المتواصل باختصــاص كل منهــا بعمل

وعناصر مركب هذه الرسالة ثلاثة أنواع:

11 مُشْــكِلةَ )مُعْضِلـَـة، أو مُصيبــة(، هــي لـُـبُّ المُرَكَّــب، تلُِــمُّ .
ــط  ــا، وينْشَ ــز به ــه، فيحَْتفَِ ــاء دنَْدنَتَِ ــي أثن ــب الشــعر ف بطال

ــا. ــن فيه ــاس مختلفي ــل الن ــن يظ ــى حي ــا، عل له

22 ــعار . دعَْــوى )رَأيْ، أو فيَْصــل(، هــي شِــعارُ لـُـبِّ المُرَكَّب )الشِّ
مــا وَلِــيَ الجِسْــمَ مــن الملابــس(، يفُْلِــتُ فيهــا طالــبُ الشــعر 

ِّقـُـه حيلتـُـه. مــن ضيــق الأزَْمَــة إلــى ســعة الفـَـرَج، بمــا تفُتَ

33 ثــار . ــة، أو برُْهــان(، هــو دِثــارُ لـُـبِّ المُرَكَّــب  )الدِّ دلَيــل )حُجَّ
ــعارَ مــن الملابــس(، يــرى فيــه طالــب الشــعر  مــا وَلِــيَ الشِّ
ــه نِظــامُ حياتــه. ِّقُ مِثــالً صــادق التَّمَثُّــل والامْتِثــال، بمــا يفُتَ

ــاج إليهــا  ــث يحت ــة بحي ــواع الثلاث ــي تكامــل هــذه الأن ــب ف ولا ري
جميعاــ معـا� مركبــ رس��الة كل قصي��دة مُتقْنَـة�؛ ومــن ث��م كان فــي 
ضبــط طــول القصيــدة المتوســطة بخمســة عشــر بيتــا كمــا ســبق 
ــة  ــة بثلاث ــواع المطلوب ــة الأن ــون الطــول- مــا يكافــئ ثلاث ــي قان ف
ــه  ــت في ــول فتفاوت ــذا الط ــن ه ــرج ع ــا خ ــة، وم س ــول مُخَمَّ فص
ــرُ  ــب الشــعر مظاه ــد طال ــه عن ــت في ــد تفاوت ــات الفصــول، فق أبي
الأنــواع الثلاثــة أنفســها ومَآثرُهــا، ووجــب علــى طالــب علــم 
ــر، 2010: 19(. ــذاك )صق ــاوت ب ــذا التف ــي ه ــعر أن يراع الش

ــر  ــدة، والتعبي ــن القصي ــكلة بفصــل م ــن المش ــر ع ــتقَِلُّ التعبي يسَْ
ــث،  ــل بفصــل ثال ــر عــن الدلي ــان، والتعبي عــن الدعــوى بفصــل ث
ــي  ــا ف ــالة باتصاله ــب الرس ــن مرك ــي تكوي ــتراكها ف ــل اش ويتكف
أثنــاء اســتقلالها. ثــم لا يخــرج ترتيــب بعضهــا مــن بعــض عــن أن 

يكــون علــى وَفــق أحــد هــذه الأنمــاط الســتة: 
1- ش )مشكلة(، ع )دعوى(، ل )دليل(، 

2- ش، ل، ع، 
3- ع، ش، ل، 
4- ع، ل، ش، 
5- ل، ش، ع، 
6- ل، ع، ش. 

وهــي ســتة أســاليب يرتــاح منهــا طالــب الشــعر إلى مــا شــاء، ويطََّلِع 
بهــا طالــب علــم الشــعر عندئذ علــى حركة تفكيره الشــعري.

ولكــن قــد يتعــدد فــي مركــب رســالة القصيــدة، عنصــرُ أحــد 
الأنــواع )المشــكلة، أو الدعــوى، أو الدليــل(، تعبيــرا عــن مظاهــر 
ومآثــر أخــرى مــن مظاهــره ومآثــره؛ فيــزداد فصــاً علــى فصلــه، 
ــن  ــا م ــه موضع ــرك ل ــم يت ــره، فل ــى غي ــذ عل ــارَ عندئ ــا جَ وربم
مُرَكَّــب الرســالة ، ولا يخلــو ذلــك مــن أثــر مواهــب طالــب الشــعر 
التليــدة ومكاســبه الطريفــة، وليــس أكبــر عِنايــةً بالاسْتِشْــكَال 
عَــاء مــن ذوي  ــرة، ولا أكبــر عِنايــةً بالادِّ مــن ذوي العقــول المُتفَكَِّ
الأرواح المُترََفِّعـَـة، ولا أكبــر عِنايــةً بالاسْــتِدْلال مــن ذوي الأنفــس 
يةَ. وكمــا تميــل كلُّ طبيعــة إلــى مــا يناســبها، تميــل إذا كان  المُتشََــهِّ

ــرُه إلــى تقديمــه عليــه )صقــر، 2010: 24(. معــه غي

ألََ مــا أهََــمَّ تفَْصيــلَ فصــول القصيــدة، ومــا أدَقََّــه، ومــا أنَْفعََــه مــا 
لــم تكــن هــذه القصيــدةُ نفسُــها بعــضَ فصــول قصيــدةٍ، لا قصيــدةً 
كاملــةً! إن طالــب علــم الشــعر أحَْــوَجُ قبَْــلَ تفصيــل هــذه الفصــول، 
ــا دون  ــد فيه ــا اعتم ــدة نفســها؛ فربم ــود القصي ــق وُجُ ــى تحقي إل
ــي  ــا أشــبهها، الت ــارات وم ــب المخت ــى كت ــن الشــعراء، عل دواوي
يقتصــر مختــار القصيــدة فيهــا أحيانــا علــى بعضهــا دون بعــض، 
ــل فصولهــا  ــي تفصي ــم الشــعر ف ــبُ عل ــى إذا مــا اســتفرغ طال حت

ــه أحــدُ المُحقِّقيــن المُتربِّصيــن. ــضَ عليــه عَمَلَ وُسْــعهَ، نقََ

ـةً  عائيّـَ وادِّ اسْتِشْــكَاليَّةً  الشــعر  قصائــد  فصــول  حركــة  علــى 
ــوداً  ــه وُج ــلِ، ويراعي ــون الفصَْ ــتِدْلاليَّةً، ينبســطُ ســلطانُ قان واسْ
وعَدمًَــا طالــبُ علــم الشــعر، لأن طالــب الشــعر يخضــع لــه عَفْــوًا 

ــداً. وقصَْ

قاَنوُنُ الْفِقْرَةِ

مِــنْ داخــل الفصَْــل أحيانــا فــي مجموعتيــن  تتجمــع الأبيــات 
ح  )فِقْرتيــن(، ينُْكِــرُ طالــب الشــعر فــي إحداهــا بعــضَ الأفــكار، ويلُمَِّ
إليهــا، ويرتــاب فيهــا، ويســخط عليهــا، ويثُبِْــت فــي الأخــرى 
ــن إليهــا، ويرضــى عنهــا  ح بهــا، ويطمئ ــرِّ ــكار، ويصَُ ــضَ الأف بع
)صقــر، 2005أ: 413(؛ فتتحــرك مجموعتــا الأبيــات )الفقرتــان( 
ــدًّا وجَــزْرًا،  فــي الفصــل، مثلمــا تتحــرك الأمــواج فــي مجراهــا مَ
أو مثلمــا تتحــرك الأنغــام فــي لحنهــا جَوَابًــا وقَــرَارًا، وتنَْسَــلِكُ كلُّ 
ــر، أو  ــلْك التَّدْوي ــن، أو بسِ ــلْك التَّضْمي ــا بسِ ــي فقرته مجموعــة ف

ــا. ــا معً ــر جميعً ــن والتَّدْوي ــلْك التَّضْمي بسِ

أمــا التَّضْميــن فهــو مصطلــح عَروضــي قافـَـوِيّ علــى تعليــق كلمــة 
قافيــة البيــت بمــا بعدهــا تعليقــا نحَْوِيًّــا، تنجــذب به الأبيــات بعضها 
إلــى بعــض، وكأنمــا أوُدِعَ الســابق منهــا فــي ضِمْــن اللاحــق؛ فــا 
يســتقر فيهــا وقــوف إلا علــى قافيــة آخرهــا، كمــا يســتقر الوقــوف 

علــى قافيــة البيــت الواحــد.



محمد جمال

289

ــة،  ــددة المختلف ــة المتع ــات النحوي ــن للعلاق ــع التضمي ــد اتس ولق
ــت  ج ــا، وتدَرََّ ــا بعده ــة وم ــة القافي ــن كلم ــا بي ــر منحصــر فيم غي
درجاتــه علــى وَفْــق درجــات وثاقــة هــذه العلاقــات النحويــة؛ 
ووجــب علــى طالــب علــم الشــعر أن يحتكــم إليــه فــي تمَْييــز الفِقـَـر 

وتقَْديرهــا )صقــر، 2011: 2001(.

أمــا التَّدْويــر فهــو مصطلــح عَروضــي وَزْنــيّ على إشــراك شــطري 
البيــت فــي كلمــة واحــدة تنقســم عليهمــا، وينجــذب بهــا بعضهمــا 
ــدْر  إلــى بعــض، وكأنمــا أدُِيــر العجَُــزُ )اللاحــق( منهمــا علــى الصَّ
)الســابق(؛ فــا يســتقر بينهمــا وقــوف إلا علــى قافيــة البيــت مــن 

آخــر العجَُــز.

ــي  ــا ف ــات أنفســها مــن أطرافه ــر لاشــتراك الأبي ــد اتســع التدوي ولق
ــت،  ــي اشــتراك شــطري البي ــر منحصــر ف ــات المنقســمة، غي الكلم
ــل  ــى تمثي ــاعية إل ــث الس ــعر الحدي ــفة الش ــل فلس ــي أص ــار ف وص
الموســيقى الحديثــة، مــن بعد أن كان من فلتات الشــعر القديم الشــاذة 
عــن تمثيــل الموســيقى القديمــة، ووجــب علــى طالــب علــم الشــعر أن 
ــر وتقَْديرهــا )صقــر، 2006: 133(. ــز الفِقَ ــه فــي تمَْيي يحتكــم إلي

ــن  ــلْك التضمي ــدة بسِ ــرة الواح ــات الفق ــى أن انســاكَ أبي ولا يخف
يــدل علــى ترابطهــا الباطــن، وانســاكها بسِــلْك التدويــر يــدل علــى 
ترابطهــا الظاهــر، وانســاكها بسِــلْكَيِ التضميــن والتدويــر جميعــا 
معــا يــدل علــى ترابطهــا الباطــن والظاهــر، وهــذا أوثــق الترابــط.

وإذا حــرص طالــب الشــعر علــى وِترِْيَّــة الفصــل اختلــفَ مِــنْ داخله 
مِقْــدارا الفقرتيــن، فربمــا خَــفَّ عليــه الإنــكارُ فــزاد مقــدار فقرتــه، 

وثقَـُـلَ عليــه الإثبــاتُ فنقــص مقــدار فقرتــه، والعكــس بالعكــس. 

ــة  ــاً وحرك ــا وتكَامُ ــن ازْدِواجً ــة الفقرتي ــاء تشــابه حرك ــي أثن وف
ــا  ــي لحنه ــام ف ــة الأنغ ــدا وجــزا أو حرك ــا م ــي مجراه ــواج ف الأم
ــا  ــا أو إثبات ــكارا فإثبات ــدا إن ــا واح ــزَمُ ترتيب ــرارا، لا تلَْ ــا وق جواب
ــه  فإنــكارا، لأنهــا تجــري مــن عمــل طالــب الشــعر مَجْــرى طَبيعتِ
ـةِ جميعــا معــا، وهمــا ذوََاتـَـا حركتيَْــنِ  النفســية وصَنْعتِــه الفنيّـَ
تختلفــانِ كمــا تأتلفــان؛ فربمــا جَــرَتْ حركــةُ الفقرتيــن فــي أصلهــا 

ــةُ. ــه الفنيَّ ُ ــا صَنْعتَ ــم غَيَّرَتهْ ــه النفســية، ث مجــرى طبيعت

وينبغــي لطالــب علــم الشــعر أن يضبــط الفِقـَـر بالفصــول كمــا 
يضبــط الفصــول بالفقــر؛ فإنــه إذا كان الفصــل هــو الإطــار الــذي 
ــإن الفقــر  ــه، ف ــه ولا تخــرج عن ــط بالفقــر لتتحــرك مــن داخل يحي
ــه  نُ ــي تمــأ الفصــل وتلُوَِّ ــات المترابطــة الت هــي مجموعــات الأبي

ــاه، عــن ســائر الفصــول.  ــاه ومبن ليســتقل بمعن

علــى حركــة فِقـَـر الفصــول إِنْــكارًا فإثبْاتـًـا أو إِثبْاتـًـا فإِنْــكارًا، 
ــا طالــبُ  ينبســطُ ســلطانُ قانــون الفِقْــرة، ويراعيــه وُجــوداً وعَدمًَ

ــداً. ــوًا وقصَْ ــه عَفْ ــعر يخضــع ل ــب الش ــعر، لأن طال ــم الش عل

قاَنوُنُ الْجُمْلةَِ

إن الإنــكارَ والإثبــات اللَّذيَْــنِ تــدور عليهمــا فِقـَـرُ فصــول القصائــد، 
ــة؛  ــة النَّحْوي ــن الجُمْل ــتفَاد إلا م ــي لا تسُْ ــدة الت ــا الفائ ــا وَجْهَ هم
ــهِ،  ــندٍَ إِليَْ ــنِ: مُسْ ــنِ مُتكََامِليَْ ــنْ عُنْصُرَيْ ــويٌّ مِ ــب لغَُ ــا مُرَكَّ إذ إنه
وَمُسْــندٍَ. وَمَهْمَــا ينَْضَــفْ إِليَْهِمَــا أحََدِهِمَــا أوَْ كِليَْهِمَــا، مِــنْ عَناَصِــرَ 
نَــاتٍ )أدَوََاتٍ(- يمُْكِــنْ تمَْيِيــزُ  ــاتٍ )مُتعَلَِّقَــاتٍ(، أوَْ مُلوَِّ أخُْــرَى: مُكَمِّ
ــهِ،  ــا انْضَــافَ إِليَْ ــندَِ وَمَ ــى الْمُسْ ــتمَِلٍ عَلَ ــنَ الْعنَاَصِــرِ مُشْ ــداَرٍ مِ مِقْ
ــهِ وَمَــا انْضَــافَ إِليَْــهِ،  مِــنْ مِقْــداَرٍ آخَــرَ مُشْــتمَِلٍ عَلَــى الْمُسْــندَِ إِليَْ
لِيسَْــتمَِرَّ انْقِسَــامُ الْجُمْلـَـةِ عَلـَـى زَوْجَيْــنِ مِــنْ مَقاَدِيــرِ الْعنَاَصِــرِ 
مُتكََامِليَْــنِ: أحََدهُُمَــا هُــوَ مَــا ينُْكَــرُ عَنْــهُ أوَْ يثُبْـَـتُ لـَـهُ، وَالْخَــرُ هُــوَ 

ــتُ. ــرُ أوَْ يثُبَْ مَــا ينُْكَ

ولقــد اجتمعــت الجملــة والبيــت العمــودي علــى ذلــك الازدواج، 
وائتلفــت بينهمــا الأزواج؛ فاســتقلَّ صَــدرْ البيت أحيانا بأحــد مِقْدارَيْ 
عناصــر الجملــة، لِيســتقلَّ العجَُــز بالآخر، حتــى تدَاَعَى طُــولا الجملةِ 
ــى  ــعر عل ــبِ الش ــال طال ــر( أولَ إقِْب ــا الآخَ ــا كُلٌّ منهم ــتِ )دعََ والبي

قصيدتــه، ثــم اقْتـَـرَنَ طــولُ الجملــة فيمــا بعــدُ بطــول البيــت.

ولمــا كان فــي أطــوال بيــت الشــعر العمــودي، الوَافِــي والمَجْــزُوءُ 
ــدُ- كانــت فــي أطــوال الجملــة  والمَشْــطُورُ والمَنْهُــوكُ والمُوَحَّ
كُلِّهــا. ثــم خَطَــرَتْ لطالــب الشــعر قرينــةُ  النحويــة، قرََائِنهُــا 
ــى  ــه عل ــاء إقبال ــي أثن ــة، ف ــوال المختلف ــذه الأط ــن ه ــت م كلِّ بي
ــه  ــاء إقبال ــي أثن ــر ف ــةُ القصي ــه قرين ــرَتْ ل ــكان إذا خَطَ ــره؛ ف غي
ع الجمــلَ المتعــددة علــى  علــى الطويــل أضََــافَ إليهــا غيرَهــا، ووَزَّ
أرجــاء البيــت الواحــد- وإذا خَطَــرَتْ لــه قرينــةُ الطويــل فــي أثنــاء 
إقبالــه علــى القصيــر حَــذفََ منهــا بقَِيَّتهَــا مســتغنياً بمــا ذكــر عمــا 
عَ أجــزاء الجملــة الواحــدة علــى الأبيــات المتعــددة. حــذف، أو وَزَّ

ولقــد ســاعدتَْ طالــبَ الشــعر على تنســيق الجمــل المتعــددة وأجزاء 
الجملــة الواحــدة، أســاليبُ رَبْــطٍ مختلفــةٌ، يجُــاوِرُ بعضُهــا الجملــةَ 
ــتئناف-  ــف والاس ــاليب العط ــا، كأس ــةِ أو جُزْئِه ــا بالجمل أو جُزْءَه
ويدُاَخِــلُ بعضُهــا الجملــةَ أو جُزْءَهــا بالجملــةِ أو جُزْئِهــا، كأســاليب 

الاعتــراض والشــرط )صقــر، 2000: 111- 147(. 

تلــك أربــع درجــات مــن ترابــط الجمــل المتعــددة وأجــزاء الجملــة 
عــة بالأســاليب الســابقة علــى الأبيــات المتعــددة،  الواحــدة، المُوَزَّ
ــى  ــى إل ــة الأول ــن الدرج ــةِ، م ــا النحوي ــةُ عَلاقاتِه ــدُ وَثاق تتَصَاعَ

ــى النحــو الآتــي: الدرجــة الرابعــة، عل

11 تجََاوُر الجملِ المتعددة. .
22 تدَاَخُل الجملِ المتعددة..
33 تجََاوُر أجزاءِ الجملة الواحدة. .
44 تدَاَخُل أجزاءِ الجملة الواحدة. .

أربــع درجــات مــن سُــلَّم التَّرابُــط الطويــل، كُلَّمــا تجُُــووِزَتْ درجــةٌ 
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إلــى مــا بعدهــا اشــتدَّ تضميــنُ الأبيــاتِ بعضِهــا فــي بعــض، حتــى 
ــر؛ فاتســعت لبعــض الجمــل  التبسَــتْ بعــضُ الجمــل الكبــرى بالفِقَ
ــار  ــدع بإط ــعر ألا ينخ ــم الش ــب عل ــى طال ــب عل ــرى، ووج الصغ

الجملــة الكبــرى، عمــا فــي داخلــه مِــن جُمَــل صغــرى.

ــت  ــزاع البي ــى انت ــا عل ــو الشــعر العمــودي أحيانً ــد جــرى مُتلَقَُّ لق
ــكار؛ فعاقهــم  ــه مــن أف ــى مــا يتداولون ــهادِه عل ــه لِإشْ مــن قصيدت
عــن ذلــك تضميــنُ الأبيــات ولا ســيما إذا كان مــن الدرجــات 
العليــا، حتــى حَــرَصَ طــابُ الشــعر علــى عــدمِ تضميــن الأبيــات 
زُونهــا لانتــزاع المتلقيــن، ليســتقل كلُّ بيــتٍ بجملتــه- أو  التــي يجَُهِّ

ــا. ــال نقصه ــن إكم ــى المتلقي ــا، ليســهل عل ــفِ تضمينه تخفي

ـو الشــعر الحديــث فقــد وَطَّنـُـوا أنفســهم دائمًــا علــى  أمــا مُتلَقَّـُ
ــفُ  ــك تخفي ــم عــن ذل ــد؛ فعاقه ــت الواح ــدة كالبي ــون القصي أن تك
التضميــن بلَْــهَ عــدمَ التضميــن، حتــى حــرص طــاب الشــعر الحُــرِّ 
ــدَّة تضميــن الأبيــات )أشــباه مقاديــر الأبيــات العموديــة(،  مــن شِ
علــى شُــمول القصيــدةِ كلِّهــا أحيانـًـا بجملــة واحــدة )صقــر، 

2000: الفصــل الثانــي )البيــت والجملــة((.

ــةً، ينبســطُ ســلطانُ  ــاوِرَةً ومُتدَاَخِلَ ــر مُتجََ ــل الفِقَ ــة جُمَ ــى حرك عل
قانــونِ الجُمْلــةِ، ويراعيــه وُجــوداً وعَدمًَــا طالــبُ علــم الشــعر، لأن 

طالــب الشــعر يخضــع لــه عَفْــوًا وقصَْــداً.

قاَنوُنُ التَّعْبيِرِ

ــت،  ــة ووزن البي ــى الجمل ــي إدراك معن ــعر ف ــو الش ــري مُتلَقَُّ يج
مجــرى واحــدا؛ فكمــا يدركــون وزن البيــت بتمييــز بعــض تفعيلاته 
المترابطــة المتكاملــة، ولا يكتفــون بتمييــز تفعيلة واحــدة- يدركون 
معنــى الجملــة بتمييــز بعــض كلماتهــا المترابطــة المتكاملــة، ولا 
يكتفــون بتمييــز كلمــة واحــدة. وربمــا قيــس ذلــك أحيانًــا بــأن مــا 
ــدهَ  ــع وح ــا يجــوز إذا اقْتطُِ ــو م ــت ه ــات البي ــن تفعي ــه م يميزون
وهُيِّــئَ قليــا أن يكــون بيتــا مقبــولا )الفارابــي، 1090-1089(، 
ــع  ــة هــو مــا يجــوز إذا اقْتطُِ وأن مــا يميزونــه مــن كلمــات الجمل
ــئَ قليــا أن يكــون جملــة مقبولــة، وهــذا هــو التَّعْبيِــرُ  وحــدهَ وهُيِّ
ــيَّ  ــرَ الْعرَُوضِ ى ذاك التَّعْبِي ــمَّ ــع أن يسَُ ، ولا يمتن ــوِيُّ ــوِيُّ النَّحْ اللُّغَ

. ــيَّ الْوَزْنِ

إن منزلــة التعبيريــن كليهمــا لبَيَْــنَ منزلتيــن؛ فمنزلــة التعبيــر 
العروضــي الوزنــي بيــن منزلتــي البيــت والتفعيلــة، ومنزلــة 
ــا  ــة. وكم ــة والكلم ــي الجمل ــن منزلت ــوي النحــوي بي ــر اللغ التعبي
ــا كُلٌّ منهمــا  ائتلفــت الجملــة والبيــت حتــى تدَاَعَــى طُولاهمــا )دعََ
الآخَــر(، ثــم اقْتـَـرَنَ طــولُ الجملــة بطــول البيــت- يأتلــف التعبيــران 
ــم الشــعر أن  ــب عل ــى طال ــا، ويجــب عل ــم يتطابق ــا ث ــى يتَدَاَعَيَ حت

ــا راعــى ذاك. ــاف كم ــذا الائت يراعــي ه

ــرٍ  ــى تعبي ــكلام فيهمــا عل ــداَ، وجــاز ال ــران اتَّحَ ــقَ التعبي وإذا تطَابَ
واحــدٍ عروضــيٍّ وزنــيٍّ لغــويٍّ نحــويٍّ مَعـًـا، مُتنَـَـوِّع علــى نوعيــن:

11 ــرٌ اصْطِلَحِــيٌّ مُحَــدَّدٌ، يكــرر فيــه طالــب الشــعر بعــض . تعَْبيِ
ـة )المؤثــرة الســائرة(، المعهــودة فــي  التعبيــرات المَثلَِيّـَ

ــا(. ــا، أو أوََاخِرِهَ ــات )أوََائِلِهَ ــن الأبي ــة م ــع معين مواض

22 ــب الشــعر لبعــض . ــه طال دٌ، يخضــع في ــرَّ ــياَقِيٌّ مُجَ ــرٌ سِ تعَْبِي
المتوافقــة(،  )المتلاقيــة  ـة  التَّوَارُدِيّـَ التعبيريــة  الأوضــاع 
ــا، أو  ــات )مَضَايِقِهَ ــن الأبي ــات م ــة لمواضــع الأزََم المأمول

شَــداَئِدِهَا(.

فــي النــوع الأول تتَجََلَّــى كَرامــةُ بعــض التعبيــرات الناجحــة علــى 
طالــب الشــعر، المأثــورة عــن ســلفه الصالــح مــن فحــول الشــعراء 
ذوي التعبيــرات الســابقة الباهــرة الغالبــة، التــي إذا مــا اســتعملها 
فــي أوائــل أبياتــه طــرب لهــا المتلقــون وحضرهــم تاريخهــا 
ــا  ــى م ــات عل ــة الأبي ــى تكمل ــع، وســبقوا إل ــر الممت ــع المثي البدي
عرفــوا مــن قبــل، فــإذا طالــبُ الشــعر يخالفهــم إلــى تكملتهــا علــى 
ــا- وإذا مــا اســتعملها فــي أواخــر  أنحــاء أخــرى، فيــزدادون طَرَبً
ــا  ِّشــون عم ــا يفُتَ ــدُّوا طِرابً ــون، وارت ــا المتلق ــدم به ــه اصط أبيات

بيــن الحاضــر والماضــي مــن جوامــع وفــوارق.

ــة  ــض الأوضــاع التعبيري ــةُ بع ــى كَرام ــي تتَجََلَّ ــوع الثان ــي الن وف
النافعــة علــى طالــب الشــعر، المُغْرِيــة بقدرتهــا علــى سَــدِّ كُلِّ خَلـَـلٍ 
ــه علــى المُضــيِّ فــي  يخَْتَــلُّ منــه فجــأةً ورَأبِْ كُلِّ صَــدْعٍ، وتجَْريئِ
شــأنه وتأييــده عليــه- التــي إذا مــا اســتعملها فــي مضايــق أبياتــه 
يغـَـالِ عندئــذ فــي  استحســنها المتلقــون مــن حيــث يعـُـدُّون الِْ
ــزي، 1969:  ــب الشــعر )التبري ــات طال ــل ثب ــى المــراد دلي المعن
ــن  ــتقبحوها م ــه اس ــدائد أبيات ــي ش ــتعملها ف ــا اس 179( وإذا م
حيــث يعـُـدُّون اسْــتِدْعَاءَ معنـًـى غيــر مــراد دليــل اضطــراب طالــب 

ــي، 1981: 73/2(. ــعر )القيروان الش

ربمــا كان اســتعمال أحــد نوعــي التعبيــر العروضــي الوزنــي 
اللغــوي النحــوي، أيَْسَــرَ علــى طالــب الشــعر أحيانــا مــن الآخــر 
وأعَْجَــلَ إليــه، أو أحظــى لــدى المتلقيــن- ولكــن لا ريــب لــديَّ فــي 
رجــوع كثيــر مــن تعبيــرات النــوع الأول )الاصطلاحــي المحــدد( 

ــى تعبيــرات النــوع الآخــر )الســياقي المجــرد(. فــي أصلهــا، إل

ـةً وسِــياقيَّةً، ينبســطُ  علــى حركــة تعبيــرات الجُمَــل اصْطِلاحيّـَ
ــم  ــبُ عل ــا طال ــوداً وعَدمًَ ــه وُج ــرِ، ويراعي ــونِ التَّعْبي ســلطانُ قان

الشــعر، لأن طالــب الشــعر يخضــع لــه عَفْــوًا وقصَْــداً.
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قاَنوُنُ الْكَلِمَةِ

بيــن الكلمــة والتعبيــر اللغــوي والجملــة والفقــرة اللغويــة والفصــل 
اللغــوي والنــص والكتــاب والجمهــرة اللغويــة )الأعمــال اللغويــة 
التفعيلــة والتعبيــر  التــي بيــن  الكاملــة(، مــن العلاقــات مثــل 
العروضــي والبيــت والفقــرة العروضيــة والفصــل العروضــي 
والقصيــدة والديــوان والجمهــرة العروضيــة )الأعمــال العروضيــة 
الكاملــة(؛ يشــتمل كل مُفْــرَدٍ مــن مُفْــرَدات هاتيــن الطائفتيــن 
ــا  ــع عليهم ــده، ولا يمتن ــا بع ــه م ــتمل علي ــه، ويش ــا قبل ــى م عل
جميعــا الذهــابُ إلــى أبعــد مــن ذلــك صعــودا وهبوطــا، حتــى 
ــكاد  ــا لا ي ــى م ــة عل ــة والتفعيل ــل الكلم ــا قب ــر مــن أوغــل فيم يعث
يتَنَاَهَــى صِغـَـرًا، ويعثــر مــن أوغــل فيمــا بعــد الجمهرتيــن اللغويــة 
ــرًا- ويقفــا جميعــا علــى  والعروضيــة علــى مــا لا يــكاد يتَنَاَهَــى كِبَ
طبيعــة التــراث الإنســاني المتكاملــة المتناميــة المتواليــة، التــي لا 
يســتغني كل مركــب فيهــا عــن مفــرده، ولا يتَمََيَّــز كل مفــرد حتــى 

ــه. ــز مركب يتَمََيَّ

مــن داخــل التعبيــر اللغــوي المســتقل تتميــز الكلمــات التي تتشــارك 
فــي تكوينــه وتتكامــل، حتــى يســتطيع مــن شــاء، أن يصنفهــا علــى 
ــى  ــاء- أو عل ــون القدم ــا اللغوي ــا صنفه ــل وحــرف، كم اســم وفع
اســم وصفــة وفعــل وضميــر وخالفــة وظــرف وأداة، كمــا يصنفهــا 

اللغويــن المحدثــون )حســان، 1979: 90(. 

ــز التفعيــات التــي  ــر العروضــي المســتقل تتمي ومــن داخــل التعبي
تتشــارك فــي تكوينــه وتتكامــل، حتــى يســتطيع مــن شــاء، أن 
يصنفهــا علــى وَتدِيـّـة )مبــدوءة بوتــد(، وسَــببَيَّة )مبــدوءة بســبب(، 
ــة  ن ــيَّة )متكوِّ ــى خُماس ــاء- أو عل ــون القدم ــا العروضي ــا صنفه كم
نــة مــن ســبعة أحــرف(، كما  مــن خمســة أحــرف(، وسُــباعيَّة )متكوِّ

ــود، 1986: 23-22(. ــون )صم ــون المحدث ــا العروضي يصنفه

ــز  ــزدوج تتمي ــوي الم ــر العروضــي اللغ ــل التعبي ــن داخ ــن م ولك
التفعيلــة الكَلِميّــة نطُْقًــا بسَــكْتة خفيفــة مــن قبلهــا وسَــكْتة خفيفــة 
ــا إحداهمــا أو كلتاهمــا،  ــكْتتان حينً مــن بعدهــا -وإن وَضَحَــت السَّ
وخَفِيتَــا حينـًـا إحداهمــا أو كلتاهمــا- ويجــري العـُـرْف الكتابــي علــى 
تمييزهــا رســمًا بمســافة بيــاض مــن قبلهــا ومســافة بيــاض مــن 

بعدهــا. 

ولقــد ينبغــي لطالــب علــم الشــعر أن يراعــي مــا فــي تمييــز 
التفعيلــة الكلميــة نطقـًـا ورســمًا علــى النحــو الســابق، مــن حفــاوة 
بمــا تؤديــه وزنـًـا ومعنـًـى )الطيــب، 1991: 327/2(، مــن حيــث 

ــن: ــل أثَرََيْهــا الآتيي ــى رغمــه، ليتقبَّ يتوقــف عندهــا المتلقــي عل

11 توَْضِيح الْوَزْن وَتثَبِْيته؛ فإن في تمييز التفعيلة الكلمية من .
قطــع توالــي التفعيلات المتشــابكة، مــا ينُبَِّــه المتلقي على 
نه من نفسه. خصوصية الوزن الذي تشارك في أدائه، ويمَُكِّ

توَْضِيــح الْمَعْنـَـى وَتثَبِْيتــه؛ فــإن فــي تمييــز التفعيلــة الكلميــة .22
ــي  ــه المتلق ــا ينُبَِّ ــات المتشــابكة، م ــي الكلم ــع توال ــن قط م
ــات،  ــض الكلم ــه بع ــذي تؤدي ــى ال ــة المعن ــى خصوصي عل

ويزيــد عنايتــه بــه.

ــراف  ــي أط ــا ف ــأنا مم ــر ش ــة أخط ــات الكَلِميّ ــي التفعي ــس ف ولي
الأبيــات؛ إذ تطمئــن قبــل الطــرف الأول وبعــد الطــرف الآخر سَــكْتةٌَ 
واضحــة لا تختفــي، توَُفِّــر علــى التفعيلــة الكلميــة نصــف مــا تتميز 
بــه، حتــى إذا مــا قــام قائــم القوافــي بلــغ تميــز التفعيــات الكلميــة 
ــه؛ فأمــا إذا  ــى ترتقــي إلي ــذ مــن مُرْتقًَ ــم يعــد لهــا بعدئ ــهُ، ول أوَْجَ
وُفِّــق فيهــا طالــب الشــعر إلــى تأثيــر الأثَرََيْــنِ الســابقين )توَْضِيــح 
الْمَعْنـَـى وَتثَبِْيتــه(، فإنــه يشُْــرِفُ  الْــوَزْن وَتثَبِْيتــه، وتوَْضِيــح 
عندئــذ علــى المتلقيــن مــن مُرْتقــاه الرفيــع، وأمــا إذا أخفــق فيهــا 
فإنــه يهــوي منهــا فــي مــكان ســحيق )المعــري، 1984: 156(.

وكمــا بلــغ اهتمــام طالب الشــعر بتفعيــات القوافي الكلميــة أحيانا، 
ــه ســعيهُ  ــنَّ ب ــا لِيطَْمئ ــى أبياته ــه عل ــدي إقبال ــن ي ــا بي زه أن يجَُهِّ
ــي  ــة- ينبغ ــمُ القافوي ــعاه المعاج ــد مَسْ ــتْ لتأيي ــى وُضِعَ ــا -حت إليه
ــب  ــز أســلوب طال ــي تميي ــم إليهــا ف ــم الشــعر أن يحَْتكَِ ــب عل لطال
ــاق )الطرابلســي،  ــق والإخف ــه مــن التوفي ــه منزلت الشــعر، وإنزال

.)519-518 ،457-456 ،455 ،238 :1981

علــى حركــة كَلِــم التعبيــرات أطَْرافيَّــةً وأحَْشــائيَّةً، ينبســطُ ســلطانُ 
قانــونِ الكَلِمَــةِ، ويراعيــه وُجــوداً وعَدمًَــا طالــبُ علــم الشــعر، لأن 

طالــب الشــعر يخضــع لــه عَفْــوًا وقصَْــداً.

قاَنوُنُ المَقْطَعِ

ــرَةِ  ــي زَفْ ــة ف ــة العربي ــق مــن الأصــوات اللغوي ــا ينُْطَ لا يخــرج م
ــدُ هــذه المقاطــع الســتة: ــه أحََ نَ ب ــوَّ هــواء واحــدة، عــن أن يتَكََ

11 قصَِيرٌ ]س)ساكن(+ح)حركة([، .
22 طَوِيلٌ مَفْتوُحٌ ]س+ح+ح[، .
33 طَوِيلٌ مُغْلقٌَ ]س+ح+س[،.
44 مُسْتطَِيلٌ مُغْلقٌَ بِسَاكِنٍ وَاحِدٍ ]س+ح+ح+س[، .
55 مُسْتطَِيلٌ مُغْلقٌَ بِسَاكِنيَْنِ ]س+ح+س+س[،.
66 مُتطََاوِلٌ ]س+ح+ح+س+س[..

ــة وحدهــا )1، 2، 3(، تتكــون  ومــن المقاطــع القصيــرة والطويل
ــا ســائر المقاطــع )4،  ــل، فأم ــا الأصي ــل نطُْقه ــي وَصْ ــات ف الكلم
وَقْــف نطُْقهــا عُرُوضًــا لا يقــاس  5، 6(، فتعَْــرِضُ لهــا فــي 
عليــه، غيــر مــا يكــون فــي وَصْــل نطُْقِهــا مــن عُــروض المقطــع 
ــد  ــامٌ بع ــا إِدْغَ ــد )4(، إذا أصََابهَ ــاكن واح ــق بس ــتطيل المغل المس
ــع  ــق أن يصطن ــث الناط ــوح )2(، ولا يلب ــل المفت ــا الطوي مقطعه
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يَّةِ الْعَرُوضِيَّةِ نَظَرِيَّةُ النَّصِّ

مِــنِ اختــاس المَــدِّ أو هَمْــزِهِ أو تخفيــف الإدغــام، مــا يعالــج بــه 
ــا  ــا بمقاطعه ــه، ليتصــل نطقه ــى كلمات ــذا المقطــع عل اســتطالة ه
القصيــرة والطويلــة ســهلا ســريعا، بــا تحََبُّــس ولا تعَثَُّــر )صقــر، 

.)24:1999

ولا تخــرج عــن ذلــك التفعيــاتُ العروضيــة علــى اختــاف بحــور 
أبياتهــا، لا فــي هيئاتهــا القياســية )العلميــة النظريــة( القليلــة 

ــالمة:  الس

-	 فعَوُلنُْ ]3+2+1[، 
-	 مَفاَعِيلنُْ ]3+2+2+1[، 
-	 فاَعِلَتنُْ ]3+2+1+2[، 
-	 فاَعِلنُْ ]3+1+2[، 
-	 مُسْتفَْعِلنُْ ]3+1+3+3[، 
-	 مُفاَعَلتَنُْ ]3+1+1+2+1[، 
-	 مُتفَاَعِلنُْ ]3+1+2+1+1[، 
-	 مَفْعوُلَتُ ]1+2+2+3[، 
-	 مُسْتفَْعِ لنُْ ]3+1+3+3[، 
-	 فاَعِ لَتنُْ ]3+2+1+2[- 

ولا فــي هيئاتهــا الاســتعمالية )الفنيــة التطبيقيــة( الكثيــرة المُغيََّــرة 
بتقصيــر المقاطــع الطويلــة وتطويــل القصيــرة وفتــح المغلقــة 
وإغــاق المفتوحــة، ثــم لا فــي وصــل نطقهــا أوائــلَ الأبيــات 
نـَـةً مــن المقاطــع القصيــرة والطويلــة وحدهــا )1،  وأواســطَها مُتكََوِّ
ضَــة للمقاطــع  2، 3(، ولا فــي وقــف نطقهــا أواخــرَ الأبيــات مُتعَرَِّ
الطويلــة والمســتطيلة؛ ومــن ثــم كان فــي تمثيــل مجاميــع المقاطــع 
العروضيــة برمــوز التفعيــات، تنبيــهٌ قــوي واضــح على اســتمرار 
النظــام اللغــوي، علــى رغــم مــا يصطنعــه بهــا النظــام العروضــي 
مــن تحديــد وترتيــب وتهذيــب؛ فإنــه إنمــا ينشــئ إيقاعــه الخــاص، 

مــن داخــل إيقــاع اللغــة العــام.

ومــن خــال نظــام المقاطــع المســتمر يســتطيع طالــب الشــعر أن 
يزيــد فــي الوصــل مقــدارَ المقاطــع القصيــرة فيحــدث مــن ســرعة 
الإيقــاع مــا يلائــم بعــض المقامــات، أو ينقصــه فيحــدث مــن بــطء 
الإيقــاع مــا يلائــم غيرهــا، وأن يزيــد فــي الوقــف مقــدارَ المقاطــع 
المســتطيلة المغلقــة بســاكن واحــد فيحــدث مــن انبســاط المفاصــل 
مــا يلائــم بعــض المقامــات، أو ينقصــه فيحــدث مــن انقبــاض 
المفاصــل مــا يلائــم غيرهــا؛ وينبغــي لطالــب علــم الشــعر أن 

ــر، 2005ب: 43(. ــه )صق ــه، أو ينفي ــك، فيثبت ــر ذل يختب

وربمــا ارتــاب طالــب علــم الشــعر فــي اجتمــاع اللغــة والعــروض 
علــى نظــام مقطعــي صوتــي مســتمر، بمــا افترقــا فــي الموضعيــن 

الآتييــن:

11 وَقْــف نطُْــقِ الْكَلِمَــاتِ بِالمَقْطَــعِ الْمُتطَــاوِلِ؛ فإنــه مفتقــد فــي .
وقــف نطــق التفعيــات.

22 ــه . ــوح؛ِ فإن ــلِ الْمَفْتُ ــعِ الطَّوِي ــاَتِ بِالمَقْطَ ــقِ التَّفْعِي ــف نطُْ وَقْ
ــدودات. ــر مع ــات إلا مظاه ــف نطــق الكلم ــي وق ــد ف مفتق

ــدان الموضــع الأول بالعــروض  ولكنــه ينبغــي أن يعتمــد علــى فِقْ
دون اللغــة، فــي التنبيــه علــى أن الناطــق يصطنــع بهــذا المقطــع 
ــج  ــا يعال ــف م ــاس والتخفي ــات مــن الاخت ــف نطــق الكلم ــي وق ف
بــه تطــاول المقطــع المتطــاول، مثلمــا اصطنــع فــي وصــل نطقهــا 
مــا عالــج بــه اســتطالة المقطــع المســتطيل، ليظــل الوقــف بعقَِــب 

الوصــل غيــرَ بعيــد.

وكذلــك ينبغــي أن يعتمــد علــى وِجْــدان الموضــع الآخــر بالعــروض 
دون اللغــة، فــي التنبيــه علــى أن وقــف نطــق الكلمــات بالمقطــع 
ــات  ــى كلم ــث عل ــى حدي ــم إل ــن قدي ــب م ــوح، الغال ــل المفت الطوي
قوافــي الشــعر العمــودي، كان مــن وجــوه الوقــف القديمــة العامــة 
ــه  ــق )ســيبويه، 1988: 167/4(، ولكن ــة بالســماع المُوَثَّ الثابت
انحســر عــن ســائر الــكلام بقانــون التطــور اللغــوي العــام إلا 
مظاهــر معــدودات، واســتمر فــي الشــعر بقانــون التقاليــد الفنيــة 

المحافظــة.

علــى حركــة مقاطــع الكَلِم قصَيــرةً وطَويلــةً ومُســتطيلةً ومُتطَاوِلةً، 
ينبســطُ ســلطانُ قانــونِ المَقْطَــعِ، ويراعيــه وُجــوداً وعَدمًَــا طالــبُ 

علــم الشــعر، لأن طالــب الشــعر يخضــع لــه عَفْــوًا وقصَْــداً.

وْتِ قاَنوُنُ الصَّ

مــن داخــل المقاطــع التــي تتشــارك فــي تكوينها الأصــوات، يختص 
كل صــوت بخصائصــه النطقيــة وخصائصــه الاســتعمالية. وعلــى 
رغــم أوهــام اســتواء هــذه الخصائــص فــي النظــام المقطعــي عنــد 
بعــض العروضييــن واللغوييــن، لا يهملهــا طالــب الشــعر، لا فــي 
ــي  ــا بمشــاعره، ولا ف ــوح فيه ــي يب ــي الت ــات القوََافِ أصــوات كلم
أصــوات كلمــات المَفاَتِيــح التــي يكتــم فيهــا مشــاعره -ولا يمتنــع 
ــا  ــات الطَّوَاي ــوات كلم ــي أص ــي- ولا ف ــات القواف ــا كلم أن تكونه
التــي لا ينتبــه هــو نفســه إلــى مــا تشــتمل عليــه مــن مشــاعره؛ 

ومــن ثــم ينبغــي لطالــب علــم الشــعر ألا يهملهــا.

فمن خصائص الأصوات النطقية: 

11 المَخْــرَجُ )الشــفة، أو الأســنان، أو اللثــة...(، الــذي يتلاصق .
فيــه -أو يتقــارب- بعــض أعضــاء النطق.

22 الهمــس، . أو  والجهــر  الرخــاوة،  أو  )الشــدة،  فـَـةُ  والصِّ
والتفخيــم أو الترقيــق...(، التــي تتَهََيَّــأ فيهــا ســائرُ أعضــاء 

ــات خاصــة. ــى هيئ ــق عل النط
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ــر  ــع، يؤث ــي المقاط ــع ف ــن تجتم ــوات حي ــي أن الأص ــب ف ولا ري
بعضهــا فــي بعــض مخرجــا وصفــة، فيقيمــه أو يحرفــه، ويقويــه 
أو يضعفــه. ولكــن علــى حســب خصائــص كل صــوت فــي نفســه 
مــن غيــر تأثيــر غيــره، تتــدرج قــوة إســماعه فــي سُــلَّمٍ سداســي 
الدرجــات، مــن صــوت عديــم الإســماع، إلــى صــوت أحــادي قــوة 
الإســماع، فثنائــي قــوى الإســماع، فثلاثيهــا، فرباعيها، فخماســيها 

)أيــوب، 1968: 136-135(.

ومن خصائص الأصوات الاستعمالية: 

11 ــن . ــادرا، م ــا أو ن ــرا أو قلي ــه كثي ــا يشــتمل علي ــادَّةُ )م المَ
ــعر، أو  ــب الش ــا طال ــس إليه ــي يأن ــم(، الت ــردات المعج مف

ــا. ــتوحش منه يس

22 يحَــاءُ )مــا يخُْطِــره بالأذهــان مــن حقــول لغويــة دلاليــة، . الِْ
وظواهــر كونيــة طبيعيــة(، الــذي يســتلهم بــه طالــب الشــعر 

الأشــياء، أو يحيــل عليهــا.

وكلتــا الخصائــص النطقيــة والاســتعمالية مترابطتــان، تؤثــر كل 
منهمــا فــي الأخــرى، وتتأثــر بهــا. أمــا أثــر الخصائــص النطقيــة فــي 
ــب الشــعر  ــر طال ــث يكث ــن حي ــص الاســتعمالية فواضــح م الخصائ
الهــادئ مــن اســتعمال الأصوات الســهلة الرخوة المهموســة المرققة 
ــر مــن اســتعمال  ــب الشــعر الثائ ــر طال ــن يكث ــى حي ومــا إليهــا، عل

الأصــوات الصعبــة الشــديدة المجهــورة المفخمــة ومــا إليهــا. 

وأمــا أثــر الخصائــص الاســتعمالية فــي الخصائــص النطقيــة 
ــدِ  ــي توَْلِي ــادئ ف ــعر اله ــب الش ــع طال ــث يتَوََسَّ ــن حي ــض م فغام
مَــوَادِّ الأصــوات الســهلة الرخــوة المهموســة المرققــة ومــا إليهــا، 
بعضهــا مــن بعــض- علــى حيــن يتَوََسَّــع طالــب الشــعر الثائــر فــي 
توَْلِيــدِ مَــوَادِّ الأصــوات الصعبــة الشــديدة المجهــورة المفخمــة ومــا 

إليهــا، بعضهــا مــن بعــض.

أمــا فــي كَلِمــات القوََافِــي فيلَْتـَـزِم طالــب الشــعر مــن الأصــوات مــا 
ــة؛  ــة متلائم ــرارات صحيح ــى ق ــه عل ــرار أبيات ــى إق ــاعده عل يس
ومــن ثــم تختلــف فــي تقديــره الأصــوات، وتتصنــف علــى أصنــاف 
ــك طالــب  مختلفــة الاعتبــارات. وأمــا فــي كَلِمَــات المَفاَتيِــح فيتَمََسَّ
ــن  ــبُّ م ــا يحُِ ــرَ م ــه ذِكْ ــر ل ــا ينَْشُ ــكل م ــوات ب ــن الأص ــعر م الش
ــكاد  ــث، ولا ت ــرَ مــا يكــره مــن الخَباَئِ ــه ذِكْ ــات، أو يفَْضَــح ل الطَّيِّب
كلمــات القوافــي تخلــو مــن كلمــات المفاتيــح، وعندئــذ تنُــادي 
القــراراتُ الجوابــاتِ. وأمــا فــي كَلِمَــات الطَّوَايـَـا فيتَفَلََّــت مــن طالــب 

الشــعر مــن الأصــوات مــا يوافــق ذلــك أو يخالفــه.

علــى حركــة أصــوات المقاطــع صَعْبــةً أو سَــهْلةً وقوَيَّــةً أو ضَعيفــةً 
ــه  ــونِ الصــوت، ويراعي ــةً، ينبســطُ ســلطانُ قان ــرةً أو خَفِيَّ وظاه
وُجــوداً وعَدمًَــا طالــبُ علــم الشــعر، لأن طالــب الشــعر يخضــع لــه 

عَفْــوًا وقصَْــداً.

توََالِي الْقوََانيِنِ وَترََابطُُهَا
تشــتمل نظريــة النصيــة العروضيــة إذن على تســعة قوانين متوالية 
لِيَّــةِ قانــون الصــوت مَــن احتــجَّ مِــنْ  مترابطــة، ربمــا قــال فيهــا بأوََّ
طــاب علــم الشــعر بسَــبْق حــدوث الصــوت المفــرد نفســه قياســا 
ــة قانــون المقطــع مَــن احتــجَّ  ــوادِّ ســائر القوانيــن، وبثاَنوَِيَّ إلــى مَ
ــةِ  ــب المقطــع نفســه مــن بعــض الأصــوات الســابقة، وبثاَلِثِيَّ بترََكُّ
قانــون الكلمــة مَــن احتــجَّ بترََكُّــب الكلمــة نفســها مــن بعــض 
ــب  ــجَّ بترََكُّ ــن احت ــر مَ ــون التعبي ــةِ قان ــع الســابقة، وبرَابِعِيَّ المقاط
ــون  ــيَّةِ قان ــر نفســه مــن بعــض الكلمــات الســابقة، وبخَامِسِ التعبي
ــب الجملــة نفســها مــن بعــض التعبيــرات  الجملــة مَــن احتــجَّ بترََكُّ
ــرة  ــب الفق ــجَّ بترََكُّ ــن احت ــرة مَ ــون الفق ــيَّةِ قان ــابقة، وبسَادِسِ الس
نفســها مــن بعــض الجمــل الســابقة، وبسَــابِعِيَّةِ قانــون الفصــل مَــن 
احتــجَّ بترََكُّــب الفصــل نفســه مــن بعــض الفقــر الســابقة، وبثاَمِنِيَّــةِ 
ــب  ــا يترََكَّ ــال الطــول نفســه بعَْدمَ ــجَّ باكتم ــن احت ــون الطــول مَ قان
النــص مــن الفصــول الســابقة، وبآخِرِيَّــةِ قانــون المجــال مَــن احتــجَّ 

ــا يحَْتشَِــد مــن النصــوص الســابقة. ــب المجــال نفســه مِمَّ بترََكُّ
ــط  ــن تراب ــرَفٍ م ــى طَ ــه إل ــد انتب ــك ق ــل بذل ــي أن القائ ــب ف ولا ري
القوانيــن فــي أثنــاء مــا احتــجَّ بــه لتواليهــا، ولكنــه غفــل بتواليهــا 
المــادي التاريخــي، عــن تواليهــا التفكيــري الحيــوي؛ فإنــه إذا جــاز 
قولــه علــى حَــرَجٍ فــي عمــل طــاب الشــعر الأوائــل، لــم يجــز فــي 
عمــل طــاب الشــعر الأواخــر، الذيــن اســتوعبوا مــن تــراث الأوائــل 
المُتنَامــي بتراثهــم، مــا صــار يخُْطِــرُ لهــم التعبيــراتِ قبــل الكلمــات 
ــة  ــلَ الكامل ــم الجم ــرَ له ــا أخَْطَ ــل ربم ــعَ والأصــواتَ، ب ــهَ المقاط بلَْ
-ولاســيما أن كثيــرا مــن التعبيــرات إذا اقْتطُِعــت وحدهَــا وهُيِّئتَ قليلا 
كانــت جمــا مقبولــة- فــي خــال مــا يســتغرقهم مــن الفقــر والفصول 
والأطــوال والمجــال، التــي لا يســتطيعون دونهــا حيلــة ولا يهتــدون 
ســبيلا، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن سَلْسَــلةَ الــكلام عــن هــذه القوانيــن 
ــى  ــون الصــوت(، عل ــون المجــال،...، قان ــا ســبق )قان التســعة فيم
عكــس مــا يقتضيــه تواليهــا المــادي التاريخــي )قانــون الصــوت،...، 
ــي  ــرُ بتوال ــق التعبي ــو التوفي ــنْ عَفْ ــا كان مِ ــال(. وربم ــون المج قان
هــذه القوانيــن عــن ترتيبهــا؛ إذ »التَّوَالــي« كلمــة مــن الأضــداد، تدل 
علــى السَّــبْق واللَّحــاق كليهمــا والإقبــال والإدبــار، ومــن حكمة طالب 
علــم الشــعر أن يرُاعِــيَ بذلــك كلَّ قانــون مــن هــذه القوانيــن التســعة، 
ــرًا مــن أمــامٍ إلــى خَلْــفٍ، حتــى  مًــا مــن خَلْــفٍ إلــى أمــامٍ، ومُتأَخَِّ مُتقَدِّ

يقــف علــى حقيقــة عمــل طالــب الشــعر.
وعلــى رغــم مــا فــي توالــي هــذه القوانين التســعة مــن طلاقــة الحركة 
التفكيريــة الحيويــة، تنضبــط بربــاط واحــد ذي طرفين: طرف يشَُــدُّ كلَّ 
قانــون إلَِــى غيــره حتــى لا يســتغني فــي وجــوده عــن وجــوده، وطرف 
يشَُــدُّهُ عَنْــهُ حتــى يتَمََيَّــز بوجــوده عن وجــوده- هو ربــاط هذه النظرية 
الواحــدة )نظريــة النصيــة العروضيــة(، التي تؤلف بين هــذه القوانين 
كلهــا، علــى مبــدأ واحــد )طبيعــة وجــود القصيــدة(، ينبغــي أن ينطلــق 

منــه طالــب علــم الشــعر، وأن يــدور عليه.
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